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 سورة الكافرون  عنوان الخطبة
 تفسير سورة الكافرون عناصر الخطبة 

 تركي الميمان  الشيخ
 7 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولى: 
 

، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ،  وَنَسْتَ غْفِرهُُ ونَ تُوبُ إلِيَه، مَنْ يَ هْدِ اللهُ فَلََ  إِنَّ الْْمَْدَ لِلَِِّّ
مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلِهََ إِلََّ اللهُ وَحْدَهُ لََ  

 . شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ 
  

فات َّقُوا اَلله في خَلَوَاتِكُم وجَلَوَاتِكُمْ، فاللهُ يَ عْلَمُ مَا في قُ لُوْبِكُمْ، ومَا  أمََّا بَ عْد:
   . [7]المائدة:(وَات َّقُوا الِلََّّ إِنَّ الِلََّّ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ )تُُْفِي صُدُوْركُِم؛ 

 



 7 من 2  

اَ مُفَاصَلَةٌ مَعَ الكُفْر، وَبَ راَءَةٌ مِنَ ال اَ سُوْرةَُ الكَافِرُوْنعِبَادَ الله: إِنََّّ   ، شِ رْك؛ إِنََّّ
؛ تَ عْدِلُ [1]الكافرون:( قُلْ يََ أيَ ُّهَا الكَافِرُونَ "): -صلى الله عليه وسلم-قال 

 رواه الترمذي، وصححه الألباني(.  ")ربُعَُ القُرْآنِ 
تَ عْدِلُ ربُعَُ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ يَشْتَمِلُ   (قُلْ يََ أيَ ُّهَا الكَافِرُوْنَ ")قالَ العُلَمَاء: 

نِهَا   عَلَى أَحْكَامِ الشَّهَادَتَيِْْ، وَأَحْوَالِ النَّشْأتََيِْْ؛ فَهِيَ ربُعُُ القُرْآن؛ لتَِضَمُّ
 ."الْبََاَءَةَ مِنَ الشِ رْكِ 

 
صلى الله عليه  -رَسُولَ الِلَِّّ  وَسَبَبُ نُ زُوْلِ هَذِهِ السُّورَةِ: أنََّ الْكُفَّارَ سَألَُوا 

ُ هَذِهِ السُّوْرَة.   -وسلم  أَنْ يَ عْبُدَ آلِِتََ هُمْ سَنَةً، وَيَ عْبُدُوا إِلَِهَُ سَنَةً؛ فأَنَْ زَلَ الِلَّّ
 

هْتِمَامِ بِاَ بَ عْدَ الْقَوْلِ، وأنََّهُ كَلََمٌ يُ راَدُ  (قُلْ )وَافْ تَ تَحَ اللهُ هَذِهِ السُّوْرَةَ بِ  ؛ لِلَِْ
.  إِ   بْلََغُهُ إِلَى النَّاسِ بِوَجْهٍ خَاصٍ 
 
: أَيْ قُلْ للِْكَافِريِْنَ مُعْلِنًا وَمُصَر حًِا بِِلْبََاَءَةِ مِنْ دِينِْهِمْ  (قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ )

شْرِ "بِِلكُلِ يَّةِ. قالَ ابْنُ عُثَ يْمِيْ:  
ُ
كِيْْ،  وَهَذَا يَشْمَلُ كُلَّ كَافِر: سَوَاءً كَانَ مِنَ الم
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أوَْ مِنَ اليَ هُوْد، أوَْ مِنَ النَّصَارَى، أوَْ مِن الش يوعِي يْ، أوَْ مِنْ غَيْرهِِمْ، كُلُّ كَافِرْ 
بُ أَنْ تَ تَبَََّأَ مِنْه، وَمِنْ عِبَادَتهِ  .  "يََِ

 
سْتَ قْبَلِ 

ُ
فَاصَلَةَ بَيَْْ الكُفْرِ وَالِإسْلََم، في الْاَضِرِ والم

َ
؛ فَفِي قَ وْلهِ: ثَُُّ أَكَّدَ اللهُ الم

: وَهَذَا نَ فْيٌ في [3-2](وَلََ أنَتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ  *  لََ أعَْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ )
* وَلََ أنَتُمْ عَابِدُونَ مَا    وَلََ أَنََ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّّْ ) الْالِ الْاَضِر. وَفي قَ وْلهِ: 

سْتَ قْ [5-4](أعَْبُدُ 
ُ
 بَل. : وَهَذَا نَ فْيٌ في الم

وَبِِذََا يُ عْلَمُ الْغَرَضُ الَّذِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ، وَأنََّهُ تََيْيِْسُهُمْ  "قال ابْنُ عَاشُوْر: 
في شَيْءٍ مَِّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ، بِِلْقَوْلِ الْفَصْلِ الْمُؤكََّدِ في   مِنْ أَنْ يُ وَافِقَهُمْ 

ئًا مِنْ دين الشِ رْك سْلََمِ لََ يُُاَلِطُ شَي ْ  . "الْْاَلِ وَالَِسْتِقْبَالِ، وَأَنَّ دِينَ الْإِ
 

 [6](لَكُمْ دِينُكُمْ )يْْ؛ فَ قَالَ: ثَُُّ مَي َّزَ اللهُ بَيَْْ الفَريِْ قَيْْ، وَفَصَلَ بَيَْْ الطَّائفَِتَ 
رْكُ والكُفْر  سْلََمُ  (وَلَِ دِينِ )وَهُوَ الشِ  قالَ ابْنُ  ،وَهُوَ الت َّوْحِيْدُ والِإيْْاَنُ الْإِ

اَ الآيةَُ  "القَيِ م:  وَمَعَاذَ اِلله أَنْ تَكُوْنَ الآيةَُ اقْ تَضَتْ إِقْ راَراً على دِينِْهِمْ أبَدًَا، إِنََّّ
يْنِ لَ نُ وَافِقُكُمْ عَلَيْهِ أبَدًَا؛ اقْ تَضَتْ  حْضَة، وَأنَْ مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ مِنَ الدِ 

َ
 بَ راَءَتَهُ الم

فإَِنَّهُ دِيْنٌ بَِطِل، فَ هُوَ مُُْتَصٌّ بِكُمْ، لَ نُشَاركُِكُمْ فِيه، وَهَذَا غَايةَُ البََاَءَةِ،  
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بوُكَ فَ قُلْ لِ عَمَلِي )قال تعالى:  . "وَالت َّنَصُّل مِنْ مَوَافَ قَتِهِمْ في دِينِْهِمْ  وَإِنْ كَذَّ
 [.41]يونس:(وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنَْ تُمْ برَيِئُونَ مَِّا أعَْمَلُ وَأَنََ برَيِءٌ مَِّا تَ عْمَلُونَ 

 
ا  مَ -وَدَلَّتْ سُوْرَةُ الكَافِرُوْنَ: على أَنَّ الكُفْرَ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، وأَنَّ الْأَدْيََنَ كُلَّهَا 

سْلََمِ  : هُوَ دِيْنُ    -عَدَا الْإِ يْنُ الْقَ  كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ في الْبُطْلََنِ. فاَلدِ 
ينَ عِنْدَ الِلَِّّ )كَمَا قالَ تعالى:   ؛الِإسْلََم؛ وَلَوْ كَرهَِ الكَافِرُوْن  إِنَّ الدِ 

سْلََمُ   [. 19]آل عمران:(الْإِ
 

 لِْ وَلَكُمْ مِنْ كُلِ  ذَنْبٍ؛ فاَسْتَ غْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ  أقَُ وْلُ قَ وْلِ هَذَا، وَاسْتَ غْفِرُ اللهَ 
 الغَفُورُ الرَّحِيم

 
 



 7 من 5  

 : الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ 
 

إِحْسَانهِ، والشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَ وْفِيْقِهِ وَامْتِنَانهِ، وَأَشْهَدُ أَلََّ إلَِهَ إِلََّ   الْْمَْدُ لِله عَلَى
 الله، وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلهُ. 

 
عِبَادَ الله: نَ زلََتْ سُوْرَةُ الكَافِرُوْن، بِكُلِ  أَسَاليِْبِ الن َّفْيِ والجزَْمِ والت َّوكِْيْد؛ 

فَاصَلَة،  لتُِ نْهِيَ كُ 
ُ
يْنِ والعَقِيْدَة، وَبِغَيْرِ هَذِهِ الم لَّ مُسَاوَمَةٍ رَخِيْصَة، في أمَْرِ الدِ 

دَاهَنَة والتَّدْليِْس!  
ُ
بِيَْ )سَيَ ب ْقَى الغَبَشُ والت َّلْبِيْس، والم وَدُّوا   * فَلَ تُطِعِ الْمُكَذِ 

 [. 9-8]القلم: (لَوْ تُدْهِنُ فَ يُدْهِنُونَ 
 

صْلَحَة، وَلَكِنْ 
َ
وَقَدْ تَ تَ نَ و عُ أَسَاليِْبُ الدَّعْوَةِ: بَِِسَبِ مَا تَ قْتَضِيْهِ الِْكْمَةُ والم

وَمَنْ  )يَ ب ْقَى جَوْهَرُ الِإسْلََمِ النَّقِي، والت َّوْحِيْدِ الخاَلِص، بِلََ تَ رْقِيْعٍ أوَْ تََيْيع! 
سْلََمِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ  تَغِ غَيْرَ الْإِ ]آل ( مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ يَ ب ْ

 [.85عمران:
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يَ قْرأَُ سُوْرَةَ الكَافِرُوْن، مَعَ سُوْرةَِ   -صلى الله عليه وسلم-وكََانَ النَّبُِّ 
نَ تْهُ   غْرِب، وَفي سُنَّةِ الطَّوَاف؛ لِمَا تَضَمَّ

َ
الِإخْلََص: في سُنَّةِ الفَجْر، وَسُنَّةِ الم

لِإخْلََصِ لله، وَاشْتِمَالِِاَ على الت َّوْحِيْدِ الَّذِي لَ نَََاةَ للِْعَبْدِ إِلََّ بِه؛ فَكَانَ  مِنَ ا
يَ فْتَتِحُ بِِِمَا الن َّهَار في سُنَّةِ الفَجْر، وَيَُْتَتِمُ بِِِمَا   -صلى الله عليه وسلم-

غْرِب، وكانَ يُ وْترُِ بِِِمَا؛ فَ يَكُوْنََ 
َ
نَ خَاتَةََ عَمَلِ الليلِ والن َّهَار،  الن َّهَار في سُنَّةِ الم

يََ رَسُولَ اِلله،  "فَ قَالَ:  -صلى الله عليه وسلم-وَقَدْ أتََى رَجُلٌ إلى النَّبِِ  
ئًا أقَُولهُُ إِذَا أوََيْتُ إِلَى فِراَشِي؟ :  -صلى الله عليه وسلم-، فقَالَ "عَلِ مْنِِ شَي ْ

اَ بَ راَءَةٌ مِنَ الشِ رْكِ (نَ قُلْ يََ أيَ ُّهَا الكَافِرُو )اقْ رأَْ: " رواه الترمذي  ")؛ فإَِنََّّ
 وصححه الألباني(.  

 
شْركِِيْْ.

ُ
رْكَ والم سْلِمِيَْ، وأذَِلَّ الشِ 

ُ
 اللَّهُمَّ أعَِزَّ الِإسْلَمَ والم

 
 اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْراَتنَِا، وَآمِنْ رَوْعَاتنَِا، وَاخْتِمْ بِلصالْاتِ أعَْمَالنََا. 

 
كْرُوْبِيْ. اللَّهُمَّ 

َ
هْمُوْمِيَْْ، وَنفَِ سْ كَرْبَ الم

َ
  فَرِ جْ هَمَّ الم
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تَ نَا وَوُلََةَ أمُُوْرنََِ.    اللَّهُمَّ آمِنَّا في أوَْطاَننَِا، وأَصْلِحْ أئَمَِّ
 

 إِنَّ الِلََّّ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَيَ ن ْهَى عَنِ )عِبَادَ الله:  
 . [90(]النحل:الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

 
يَ عْلَمُ  )فاَذكُْرُوا اَلله يذَْكُركُْمْ، وَاشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ يزَدِكُْمْ    ُ وَلَذكِْرُ الِلَِّّ أَكْبََُ وَالِلَّّ

  .[45]العنكبوت:(مَا تَصْنَ عُونَ 
 
 

 


